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صمالىنجاد

الأولادنام،أجسادهميدكوالبرد،ماطرةستاءليلةفي

إليهمتنظرساهرةزالتماامهمانإلا.عاريةشجرةكأغصان

قراءتهاوتعيد،اخرحينآجبرأبالإخلاءالانذارورقةوإلى،حينأ

الألف!للمرة

..انبتهواأ

الريحصلصالىاسمعوا

..عشرة

يومأعشرخمسة

..الأوامرنفذوا

.ا!!تفرقوا،الداراخلوا

ثقلأأكزويصبحالرأسيكبر،يتغلغل،أليمصداعينفجر

القلق،شبحيعاودها،الدنيابهاتدور،النحيفالجسدمن

والياسمين.الوردرعشةالذابلةأجفانهامنالنوميسرق

عامرةدورآسيعمرون!!ساكنيهويهجرونالحييخربونانهم

المنطقةستصبحكم...0.5.5ياه.الترفونيسكنها

العودةأستطيعلن؟؟فيهاأفكرلماذا..حسرةيالكن..جميلة

نأبدلاغاليةتكونأنبدلاالمدينةوسطفيمنطقة!؟إإليها

الغد،بطعامالتفكيرمنبدلا؟؟مجنونةأناكم..اليهانعود

68

حماميم

التيالحارةإلىنعودانبدلا...لالكن.المتاعببهذهافكر

يشتريأنيستطيع"راضي"ابنيربما...فيهاوعشناولدنا

..سنفقدهعمايعوضوناأنبدلا،سماسرةمنلهميا..هنا

؟؟يطردونناهل..مالكةولستمستأجرةلكنني

الدموعتمشي،تبكي،صدرهافيالآهاتتخنق،ترتعش

رأسهاعلىيدهاتضع..ونارماءمنلآلىءكأنهاخديهاعلى

للكلب،يا..":نفسهاتحدثوهيإلاتشعرلم،المتصدع

المخصصالمسكنواستلملييدفعحتى؟!...أنمنيطلب

آلافعشرة/تطلبالبلديةلكن.جسديأبغلنلا..لنا

،يملكونالذينبينيفرقونالاإ!المفاتيحتسلمنيكي/ليرة

!؟يملكوفيلاوالذين

تأوهت،جيبها،فيكانبمنديلدموعهامسحت

رحم،واحدآقرشألنايدفعوالمأعمامهم،أولادهاإلىنطرت

يقودكانعندماانتبهأنهلو،يعملوهومات!راضيأبو"ادله

ابنتهاغطت.الوضعهذافيالآنكنالما،)1(المناورةقطار

هو،المساكنمأمورادلهلعن،ترتجفزالتمالكنها،وقبلتها

واحدولا..كلابكلهم..كلاب!؟..أنمنيارادالآخر

مقابل.دونمساعدتييريد



زلثما...الثباكطرفعلىالموضوعةالمراةفينظرت

لاستطعت..أنيلو،،الكثيرشبابيمنتأخذلمالسنون،شابة

الليل:زائرحدثهاوفجأة...

كل..تتمنعيلا؟؟يتهدمشبابكأتتركين..تمتعي-

...بعضهممثلالرجال

كدموعهاالقمروجدت،السماعإلىنظرت،شردت

المدينةيزيدالسياراتوصوت،مختالأالغيومبينينسا!

له:قالت،ضجيجآ

الأمر.سأحسمغدآ-

الزمن،سأفتل،العسلشهرفيعروسسكأيتتزينوبدآت

أناماعلىأصبحتلمادراستيأكملتلو،والأشواك،والفقر

منلهميا"البكالوريا"امتحانأقدميتركونيولمزوجوني،عليه

"العمرانطبائع"جيدآدروسدأذكراني،حطموني،جهلة

كنت"الأخطل"وأشعار،"رسدابن"وفلسفة،خلدونلابن

يا"؟الزيف!الريالبطلةأبكتنيكم،بشغفدروسدأحفظ

الليلةهذهما،صيفكسحابةمضتبأشياءأحلم،للعبثية

؟؟الملعونة

وعندما،معركةقلبفيكقاثدتفكرليلتهاقضت،احتارت

يصلأنبدلا،خوفآقلبهارجف،صباحآتغنيالديكةبدأت

خلفألموبوخزات،شديدبصداعأحست!إاليناالخراب

صوتسمعتحتىفرارإلىتصلتكدولم،أذنيها

والانهدامات،،العمالصياحويتعالى،"يقتربانسراكس"

ءإلأسبيلأتجؤشلم،رثد!ايضقد!ابانهبارشعرت،تفطايتت

:عشرةالخامسةيتجاوزلمالذيابنهاايقاظ

..قم..راضيياقم..راضي-

سألهاثم،مبهوتةالناعسةوأجفانهاليهانظر،عينيهفرك

:بخوف

!؟اليناالخرابوصلهلس

مؤلمصوتتصاعد،الأرضعلىسقطت،انهارت،بكت

سمعا،أكثر"التراكس"صوتاقترب،الموتجشرجةكأنه

:يناديصوتآ

؟!هنازلتموماخرابآالحارةأصبحتس

."؟؟معكمن":اخرسأله

.!اخوتي"..أمي":متلعثمااجايه

مسرعةالبابمنالأمخرجتحتى،ذلكيلفظيكدولم

تتوسل:وهي

عليكم.يسترالله،الخرابأخلواس

".غيرممكن9:العمالىرئيسأجابها

وهي،التربفيتتمرغالأرضعلىسقطت،بمرارةبكت

:تردد

بيوتكم.يخربالله،بيتيخربتمس

الدارين،بينالمسافاتشعاسببزق.العمالرئيسقلبرسن

فيالمنفىضوءمروفجأة.يملكهلاالذيوبيته،اليتامىدار

لها:فقال،ذاكرته

أغراضفانقلي،غديومحتىالدارخرابسأؤجل،حسنآس

البيت.

"؟؟سنسكنواين":مجروحبلبلبصوتأجابته

قامتفقد،يجريالذيمايعرفكان،الآخرهواحتار

وأعطت،التجميليةمشاريعهاضمنالمنازلبهدمالبلدية

يستطيعوالمالذينهمكثيرون..بديلةشعبيةمساكنلساكنيها

تعساء/يطردونمنلهم/يامساكنهملاستلامالأولىالدفعةتأمين

كطيورجدآالبعيدالحلمرعثةإلايملكونلالأنهممنازلهممن

.الاغتراب

نبي،صورةوكأنهإليهتنظرالمراةكانتبينما،الرجلداخ

:متأثرالمماوقال،يوحىبوحيإلا،الهوىعنينطقألاتنتظر

ولتخرب،في!امادمتمالدأربخرابآمرل!..اطمئني-

أيضآ.رسسفوقالدنيا

المراةجرجرتبينما،بعيدآبالعملامرهم،رفاقهلىالالتفت

الواسعة،الدارساحةفيتفرست.الرأسنحدرةعائدةهمومها

وكأنهم،بعضهامعتسكنكانتأسرعدة،العتيقةوالغرف

الأسرةهذهسوىيبقفلمالآنأما،أثريخانفيواحدةعائلة

يساعداحدولا؟تفعلأنبامكانهاماذا!!مأوىلهايعدلمالتي

؟احدآ

شديد،ببطءالاشتهاعتفاحةتلمست،خبيثةفكرةبرقت

أنهاسعرت،البعيدةوالشواطىع،والورد،بالفجرحلمت

،الجناحعطمالأحزانمدنفوقيحلقعندماالاغترابكطائر

زرعمن،وتتساءل،متقدتينبعينينوتتجولى،تسرجكانت

ريال؟؟الأحلاممجامعةوأباح؟؟جميلةامرأةقلبقيالخنجر

؟؟يسمعومن؟؟يقر!من،ينفعلم"الأخطل"



أمرالتشردأنأدركت.المستباحةرؤياهااًنعكستفجأة

ابنهانادت،عاقبةأقلهنمااختارتفقدولهذا،سوءآالأمرين

،الجاورةالدوركانت،لهمالمخصصالسكنالىمعآوذهبا

وأغراض،الجددبالسكانتغصالحيفيالفرعيةوالشوارع

النقلبعملياتمشغولونوالجميع،متناثرة،متجمعةالبيوت

جهةمنالأولالباب.جيدآوتفحصتهالبناءدخلت.المرهقة

علىومطلة،مرتفعةغيرالرئيسةالشرفة،بابهماليسار

قالتترددودون."سهلةالعملية":نفسهاحدثت.الشارع

لابنها:

..!الشرشةوأدخلرإضيياأقفز-

!البابوأشتحالقنهلىاكسرس

كقائدالحئرةقصرالأمدخلت.البابوفتع"راضي"قفز

وقالت،الانتصاررائحةتنشقت.عنيفةبقاءمعركةبعدمنتمر

له:

اخواتك.تئسولا..البيتأغراضوانقلأذهب-

وقلبه،تباعآ،ولخوته،البيتأغراض"راضيادأحضر

النارءفيوالسارقاتوالسارقون،نسرقأننا":خوفآيرتعش

نقلةآخروفي.لتساؤلاتهجوابآيجدلم."؟؟بناسيفعلودماذا

الملكوكذلك،البيضاعالرقعةفيالقلعةحوصرتبيدقية

الساحةاختلطت..السودأءالبيادقهجمت.والوزير.

:اأحدسألها،والجيران،بالأحصنة

...أنوتعلمينالمسكناغتصابعلىتجرؤينكيف-

."التشردمنخيزالسجن":قائلةتقاطعه

فيالملكعا!الحصاكأأطبق..بتهوةالسياءرعدتوفجأة

مصرعنمعدنةألبيضالانشقاقاتبنت..الدفاعمنطقة

،متجمدة،واقفةوظلت،اللاعبونفتفرق،وبرد،غزير

الربيع.صحوتنتظر

الحديدية،الخطوططولفيالمعطلةخاتوالشلالقطلراتنصلغعربة:المناورةقطار(1)

والوفاهالهوى
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